
سينما

نديم جرجوره

ــقــــســــوة، بـــأنـــواعـــهـــا المــخــتــلــفــة،  الــ
ــرة،  ــيـ ــر فـــــي 3 أفــــــــام قـــصـ تـــحـــضـ
ــةٍ  مـــشـــاركـــة فــــي مـــســـابـــقـــةٍ خــــاصّــ
»مــهــرجــان بــرلــن  ـــ 71 لـــ بــهــا، فـــي الــــــدورة الــ
ــقــامــة 

ُ
الــســيــنــمــائــي الـــدولـــي )بــرلــيــنــالــه(«، الم

مــارس/  الأول والخامس من  افتراضياً بين 
بــجــوائــز  فـــائـــزة  تــلــك  والأفـــــــام   ،2021 آذار 

المسابقة.
قسوة تنفلش في الجسد والــروح، وتنبثق 
مــن وحــــدةٍ وســطــوة ذكـــوريـــة، وتــتــبــلــور في 
بيئات ضيّقة وانغلاق حــادّ. قسوة تخترق 
في  وتنفجر  التربية،  من  وتولد  الاجتماع، 
 
ْ
ــرادٍ يُــصــبــحــون مــرايــا تــلــك الــبــيــئــات، وإن ــ أفـ
ــــدوره،  ــاسٍ بـ ــ يــصــمــت بــعــضــهــم، فــالــخــوف قـ
ــدّ، والــتــقــوقــع خــانــقٍ، والــوحــدة  والــعــزلــة أشــ

سٍ وعلاقات.
ْ
ف

َ
بلور حضورها في ذاتٍ ون

ُ
ت

في  الــفــرد  اها 
ّ
يتلق عمليّة،   

ٌ
ترجمة للقسوة 

 قبل 
ً
ــرٍ، فــيــنــطــوي عــلــيــهــا طـــويـــا ــاكــ عـــمـــرٍ بــ

تفاصيلها،  فــي  بحثاً  إليها،  منها  خــروجــه 

تــودور«  )»خــالــي  أحداثها ومُسبّبيها  وعــن 
لأفضل  الذهبي  الــدب  لوكفينتزوفا،  لأولغا 
فيكتشف   ،

ٌ
أو يعيشها عجوز فيلم قصير(؛ 

مع  عابر  لقاء  فــي  مــجــدّداً مسامها وعنفها 
ــراد عــائــلــةٍ، يـــرى فـــي صــغــيــرهــا/ حفيده  ــ أفـ
لحظة خروجٍ من الوحدة قبل انغلاق الوحدة 
عليه مــجــدّداً )»الــيــوم يــتــمّ« للصيني جانغ 
دالاي، الدب الفضي ـ جائزة لجنة التحكيم(؛ 
بــســبــب سطوة  الــفــرد صــغــيــراً،  يعيشها  أو 
صـــديـــقٍ يــعــانــي ارتــبــاكــا خــانــقــا فـــي ســلــوكٍ 
الــفــصــح« للبلجيكي  وعــيــشٍ )»بــيــض عــيــد 
ــح بــــرلــــن لـــأفـــام  ــ ــ

َّ
ــرش ــ ــ ــز، مُ ــنــ ــيــ ــ ــبّ ــ نـــيـــكـــولا كِ

القصيرة لجوائز السينما الأوروبية(.
المخرجون الثلاثة مولودون في ثمانينيات 
عــلــى دولٍ  عــة 

ّ
مــوز الـــــ20. جنسياتهم  الــقــرن 

ــرة، 
ّ
ومــؤث فاعلة  سينمائية  صناعة  تشهد 

التحريك  وبصرياً.  وفكرياً  وثقافياً  جمالياً 
فــي سياق  ن 

ّ
المبط والتوثيق  أنــواعــهــا،  أحــد 

ــيّ البحت  ــرديّ نــــوعٌ آخــــر، بــيــنــمــا الــــروائــ ــ سـ
 فاصلٍ 

ّ
كــل إلغاء  إلــى حــدّ  ناضجٌ سينمائياً 
بين أنواعٍ وهواجس بصرية وفنية.

التحريك  يـــرى   )1989( كِــيــبّــيــنــز  البلجيكي 
أنــســبَ تـــصـــوّرٍ سينمائي فــي قــــراءة حــالــةٍ، 
وهواجس  ومــخــاوف  ارتباكات  في  تتخبّط 
لان 

ّ
وقلاقل. الشخصيتان الأساسيتان تتمث

التحريك  اثــنــن، مــا يُضفي على  ــن 
َ
بــمــراهِــق

صُــنــع متتاليات بصرية،  فــي  أجــمــل   
ً
عــامــا

تـــروي حكاية عــاقــة وانــفــعــالٍ وســقــوطٍ في 
ضــيــق عــيــشٍ يــكــاد يــكــون )الــعــيــش( مفقوداً 
ــف 

ّ
لــــشــــدّة هـــــذا الـــضـــيـــق. والـــتـــوثـــيـــق، المــغــل

بمفردات سرديّة، يدفع لوكفينتزوفا )1981( 
إلى محاورة خالها تودور، المعتدي جنسياً 

ظاهرةٍ  غير  المــواجــهــة  طفولتها.  فــي  عليها 
بـــصـــريـــا، بــيــنــمــا تــســجــيــل حــــــوارِ اســتــعــادة 
فنية،  لعبة  أهــذه  بينهما مسموعٌ.  المــاضــي 
أو رغبة فــي إضــفــاء مــزيــدٍ مــن التشويق، أو 
ــس ســيــكــولــوجــي 

ّ
تــلــبــيــة لــحــاجــة إلــــى مــتــنــف

يُريح المخرجة في سماعها فصول معاناتها 
على لسان جلادها، أو غياب جرأة تصوير 

المواجهة، رغم جرأة المواجهة نفسها؟
ــدّ بـــن الأنــــــواع يــجــعــل دالاي   حــ

ّ
ــل انـــعـــدام كــ

دواخـــــــــل  ــــى  ــلـ ــ عـ ــا  ــ ــاحـ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ انـ ــر  ــ ــثــ ــ أكــ  )1982(
الــجــدّ،  مــنــزل  فــي  تلتقي  قليلة،  شخصيات 
 في 

ٌ
. الركيزة الدرامية ماثلة

ً
وتنكشف قليلا

للغاية(  قليل  كـــامٌ  له 
ّ
)يتخل صــامــتٍ  حـــوار 

 ممتد 
ّ
الــجــدّ والحفيد، فهما طرفا خــط بــن 

بـــن ســنــن ومــــعــــارف واخـــتـــبـــارات وأعـــمـــار 
على  الــجــدّ  إصـــرار  بينهما.  للغاية  مختلفة 
مُــشــاهــدة فــيــلــم الــحــفــيــد )تــصــويــر ســيــارات 
عابرة في أحد الشوارع، لمدّة ساعتين( يقول 
ـ بصمتٍ مهيب وبتأمّلٍ عميق ـ أشياء كثيرة 

عن المخبّأ فيهما وبينهما.
ــلــبّــيــهــا أولــغــا 

ُ
ــبــاتــه، الــتــي ت

ّ
لــلــتــوثــيــق مــتــطــل

لــوكــفــيــنــتــزوفــا، بــعــد 20 دقــيــقــة مــن تصوير 
يحتال، بــدايــة، على الــنــواة الأســاســيــة، قبل 
انكشاف مغزى لقاء المخرجة بأفرادٍ عجائز 
في  منهمكات  نساء   

ّ
بعضهن عائلتها،  مــن 

 عبر صُور فوتوغرافية 
ّ
استعادة ماضٍ لهن

الــفــوتــوغــرافــيــة ســتــكــون مشتركاً  )الــــصُــــور 
الجدّ والحفيد، بشكلٍ غير مباشر، في  بين 
الجانبية تظهر  والتفاصيل  يــتــمّ«(،  »الــيــوم 
ــتــــادة، بــيــنــمــا   الـــيـــومـــيـــة المــــعــ

ّ
فــــي أشـــغـــالـــهـــن

ل 
ِّ
»صــوت« الــحــوار بين الشابّة والــخــال يُظل

ــوراً ولـــقـــطـــات مــبــثــوثــة فـــي ســـيـــاق ســـردٍ  ــ صُــ

مـــوجـــع وقــــــاسٍ عـــن عـــاقـــة »جــنــســيــة« غير 
مكتملة )يُصرّ الخال على تأكيد عدم ولوجه 
في ابنة شقيقته، بينما الشابّة تردّ بضحكة 

ها تحمد الربّ على هذا(.
ّ
ساخرة كأن

لوكفينتزوفا،  تذكر   
ْ
إذ باته، 

ّ
متطل للتوثيق 

قـــبـــل جــيــنــيــريــك نـــهـــايـــة »خــــالــــي تــــــــودور«، 
مــعــلــومــات عـــن وقـــائـــع مــخــيــفــة: »واحـــــد من 
»سوء معاملة« قبل  أصل 5 أولاد يتعرّض لـ
بلوغه 18 عاماً؛ 90 في المائة يعرفون مرتكب 
الفعل الجُرمي هذا عليهم؛ 70 في المائة من 
ــداء/ ســوء  ــتــ »الاعــ ـــ بــ الأولاد غــيــر مــعــتــرفــن 
يكشف  )الضحايا(  هــؤلاء  المعاملة«؛ بعض 
عــــن الـــحـــاصـــل مــعــهــم فــــي مـــرحـــلـــة الـــبـــلـــوغ، 
وآخرون )40 في المائة( لن يتحدّثوا عن ذلك 
مــع صدمتهم  لــوحــدهــم  ويــعــيــشــون  مطلقاً، 

تلك مدى حياتهم.

»خالي تودور« لأولغا لوكفينتزوفا: فاصل ملتبس بين خيال وواقع )تصوير لوكفينتزوفا، الموقع الإلكتروني للـ»برليناله«(

26

قسوة تنفلش في 
الجسد والروح وتنبثقُ 

من وحدةٍ وسطوة

3 أفلام قصيرة تفوز 
بجوائز مسابقة الدورة 

الافتراضية للـ»برليناله« 
الـ71، تتناول أحوال أناسٍ 

يقُيمون في قسوة 
العيش والعزلة والعلاقات

في سلسلتها الوثائقية الأخيرة، »مُصوّرو 
 6 في  راً 

ّ
مؤخ المعروضة   ،)2020( فلسطين« 

الوثائقية«،  »الجزيرة  شاشة  على  حلقات 
الفلسطينية مروة جبارة  خرجة 

ُ
الم تغوص 

الفوتوغرافية  المـــدوّنـــة  تــاريــخ  فــي  الطيبي 
ــــوف عــــنــــد سِــــيَــــر  ــوقــ ــ ــالــ ــ ــيّــــة، بــ ــنــ ــيــ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
ــاريـــخ الــــصــــورة في  فــوتــوغــرافــيــة طــبــعــت تـ

فلسطين. 
مـــن  الأول  ــل  ــ ــيــ ــ ــجــ ــ ــالــ ــ بــ الأمـــــــــــــــر  ــــق  ــ

ّ
ــل ــ ــعــ ــ ــتــ ــ يــ

ــار الــفــنــي  الـــفـــوتـــوغـــرافـــيـــن، مـــؤسّـــســـي المـــسـ
ها 

ّ
لكن مُتخيّلة،  لــصــورة  الجمالي  والــوعــي 

ــواقــــــع الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. فــي  مُــــنــــتــــزعــــة مـــــن الــــ
دينية  مــبــانٍ  مناظر  تــتــعــدّد  تــلــك،  السلسلة 

وأثريّة، شاهدة على تاريخ جريح. 
ــلـــت مــنــطــلــق الــبــحــث  ــكّـ ــتــــي شـ ــورة، الــ ــ ــــصــ الــ
لمــروة جبارة،  ذكية  نظرة  ؤكّد 

ُ
ت والحلقات، 

وقــدرتــهــا عــلــى أخـــذ تــفــاصــيــل صــغــيــرة من 
صوّر الفوتوغرافي، ووضعها على 

ُ
حياة الم

شكل سيرة توثيقية ومُتخيلة في آنٍ واحد. 
ظهر مروة جبارة فلسطين بأكثر 

ُ
جمالياً، ت

ــيــــف فـــوتـــوغـــرافـــي،  مـــن عـــن وعـــدســـة وأرشــ
عاملة على إقامة حدود فاصلة بين التوثيق 

والتخييل. 
هذا مهمّ جداً، يكتسي عنصراً أساسياً في 
 الأشكال 

ّ
لت بحِرفية كل

ّ
السلسلة، التي عط

ــضــعــف قيمة 
ُ
ـــبـــاشـــرة، الــتــي ت

ُ
الــتــقــريــريــة الم

له في 
ّ
تأثيره وتوغ مــدى  حدّ من 

َ
العمل، وت

النسيج البصري الفلسطيني.
التقت  تلك،  الوثائقية  سلسلتها  بمناسبة 
»العربي الجديد« مروة جبارة الطيبي في 
الثانية والأخــيــرة، بعد  حـــوار، هــذه حلقته 

أولى منشورة في 5 مارس/ آذار 2021:

ــدة فــي نسج  ¶ فــي السلسلة، هــنــاك طــريــقــة واحــ
الــصــورة وتــركــيــبــهــا، تــقــوم أســاســا عــلــى الكشف 
ــذا يـــبـــدو عـــاديـــا، نـــظـــراً إلــى  ــاء. هــ ــفــ مـــن دون الإخــ
خصوصيات الفيلم الوثائقي، خاصّة أنّ السلسلة 

أرشيفات خاصة، وغير متاحة. أثمر البحث 
صُوراً تظهر للعيان للمرة الأولى. عدستي 
ها الأولى. كم حسدت عيناي 

ّ
محظوظة، لأن

مـــا شــاهــدتــهــمــا. درجـــــات انـــفـــعـــالٍ مختلفة 
ــصُــــور عــلــى  ــالــ أصـــابـــتـــنـــي عـــنـــد اطــــاعــــي بــ
نقل هذا  أردتُ  لــذا،  الأولـــى.  للمرّة  تاريخي 
السلسلة، من  مُشاهدي  إلى  نفسه  الشعور 

ل.
ّ

دون تدخ
الصورة الأرشيفية لوحة فنية بحدّ ذاتها، 
ــار أو  ــ ــــى إطــ ــيّ ـ إلـ ــ لا تـــحـــتـــاج ـ بــالــنــســبــة إلــ

مساعدة. كشفها كافٍ.

الــعــربــي منسيٌّ في  ¶ الاشــتــغــال على الأرشــيــف 
ــة، بسبب  ــيـ الــســيــنــمــا الــعــربــيّــة، الــوثــائــقــيــة والـــروائـ
 :

ً
بــه. مثلا تــحــول دون الاهــتــمــام  مــطــبّــات منهجية 

إلى مــدارات  الذاتية  السِيَر  هناك صعوبة في نقل 
الصورة ومتخيّلها، لكنّ الأمر يزداد صعوبة في 
»مصوّرو فلسطين«، نظراً إلى غياب سِيَر مكتوبة 
خرجٍ/ مخرجة 

ُ
. في هذه الحالة، كيف يُمكن لم

ً
أصلا

وتحويله  الفوتوغرافي،  الأرشيف  على  الاشتغال 
إلى صُوَر وثائقية؟

الــفــوتــوغــرافــيــا، وتــقــدّم  ــط الــضــوء على روّاد 
ّ
ــســل

ُ
ت

ــادة  مــعــلــومــات عــنــهــم. لــكــنْ، كــيــف تــعــامــلــتِ مــع المـ
ــيـــف الــفــلــســطــيــنــي؟ كــيــف تــمّ  ـــرة فـــي الأرشـ

ّ
ـــتـــوف

ُ
الم

اختيارها وتصفيفها، قبل تأمّلها وعرضها؟
 أدخـــل إلـــى أرشــيــفٍ رسمي 

ْ
 كـــان حلمي أن

ـــرة، 
ّ
فــلــســطــيــنــي، وأبـــحـــث فـــي المــــــادة المـــتـــوف

الاستعمال.  كيفية  فــي  اخــتــيــاراتــي  وأحــــدّد 
 حـــلـــمـــي، كــــالأرشــــيــــف وحــــــــال الـــبـــلـــد، 

ّ
لــــكــــن

مُــصــادَرٌ، يسيطر الآخــر على معظمه. لا بُدّ 
 الأرشــيــف، فــي حالتنا، 

ّ
مــن الإشـــارة إلــى أن

غير متاح. ليس هذا فقط، بل مُصادَر أيضاً 
هدِف 

ُ
لدى أجهزة الاحتلال الإسرائيلي: است

ــيــــف فـــي نــكــبــة الــــــــ48، ونــكــســة الــــــ67،  الأرشــ
وحرب لبنان عام 82. 

وأيضاً في الانتفاضة الثانية، بقصف مبنى 
الفلسطيني«  والــتــلــفــزيــون  ــة  ــ الإذاعـ »هــيــئــة 
فــي رام الــلــه. مصير قــســم مــنــه لا يـــزال غير 
ــر في 

ّ
مـــعـــروف، ويــحــتــاج إلـــى بــحــثٍ. المــتــوف

ــيــــف مـــؤسّـــســـات فــلــســطــيــنــيــة، الــقــلــيــل  أرشــ
، لا يزال في مراحل التجهيز، لإتاحته 

ً
أصلا

عن  بحثاً  ووقــتــا،  جهداً  صرفتُ  إلكترونياً. 

لــــم نــفــقــد الأرض والـــســـيـــادة   فــــي الـــنـــكـــبـــة، 
وأبحاثنا ومعرفتنا  كتبنا  سُلِبت   

ْ
إذ فقط، 

كــدنــا نفقد معرفتنا  وصُـــورنـــا وأرشــيــفــنــا. 
من  أقــوى  الفلسطينية  الإرادة   

ّ
لكن بذاتنا. 

ــف رغم 
ّ
تــتــوق لــم  البحث  الاحــتــال، وعملية 

 سلب الأرشيف الشخصي 
ْ
الهزائم، ورغم أن

 عــمــلــيــة تفتيش 
ّ

ــل ــزال هــــدف كــ ــ والـــعـــام لا يـ
هــذا،  مــع  مــؤسّــســة فلسطينية.  أو  بــيــتٍ  أيّ 
ــا يـــواجـــهـــون  ــثـــوهـ ــاحـ فــلــســطــن بـــخـــيـــر، وبـ

ويبحثون ويكتبون. 
لـــذا، اعــتــمــدتُ فــي الــبــدايــة على مــا كُــتــب في 
الراهب وعصام  ذاتية وأبحاثٍ لمتري  سِيَر 
نـــصّـــار وســلــيــم تـــمـــاري وخـــالـــد عــــوض. ثم 
على   

ً
معتمدة شخصي،  بحثٍ  فــي  انطلقتُ 

المــصــدر الأول: عــائــات، أصــدقــاء، مــن عاش 
أيــضــا على  اعــتــمــدتُ  الشخصيات.  مــع تلك 
ها في 25 

ُ
خبرة بحثية وتحقيقية، اكتسبت

عــامــا مــن الــعــمــل الــصــحــافــي، وعــلــى أدوات 
أكاديمية، تزوّدت بها في دراسة الماجيستر 
السلسلة،  ميّز  هذا  الوثائقية.  السينما  في 
 تقتصر 

ْ
بإضافة معرفية كثيرة، من دون أن

عــلــى تــحــويــل مــعــرفــةٍ إلــــى وثــيــقــةٍ بــصــريــة 
جميلة.

¶ الحديث عن الأرشيف يقودنا إلى التاريخ. إلى 
 
ً
أيّ حدّ يُمكن لسلسلتك الوثائقية أنْ تكون وثيقة
بصرية، يُمكن للباحثين الاعتماد عليها في إنجاز 
بحوثهم وأطروحاتهم، إزاء غياب مادة تعمل على 

دوّنة الفوتوغرافية الفلسطينية؟
ُ
تأريخ الم

ضيف 
ُ
 بنظري، السلسلة وثيقة تاريخية، ت

على الموجود في المكتبات، من إصدارات عن 
تاريخ الصورة، وعلى ما أنتج من أفلامٍ عن 
الصورة. السلسلة تجدّد أموراً كثيرة، فمنذ 
البداية، درستُ الموجود وانطلقتُ للتجديد. 
إلى الآن، لا يوجد كتابٌ أو مقالة عن كيغام 

ة. 
ّ
صوّرين الأوائل في غز

ُ
جغليان، أحد الم

ناصر  عنه.  تعريفية  بطاقة  بمثابة  الفيلم 

سابا من أوائل مُصوّري فلسطين، لا يوجد 
عة بــأول حرف 

ّ
عنه أي كتاب. الصورة الموق

ه 
ّ
ضح أن

ّ
من اسمه قادت إلى البحث عنه، ليت

والـــد فضيل ســابــا، وصُــــوره مــن عــام 1880 
ربما تكون الوثيقة البصرية الأولى لمدينة 

الناصرة. 
مـــا كُــتــب عـــن كــريــمــة عــبــود لـــم يــتــطــرّق إلــى 
تصويرها أماكن أثرية في بلاد الشام عامة، 
وعبر صُوَرها في جرش أضفتُ الكثير. بما 
ـــي اعــتــمــدتُ عــلــى وثــيــقــة تــاريــخــيــة لسرد 

ّ
أن

الحكاية، وارتكزت على بحثٍ علمي ومنهجٍ 
وثيقة  تكون   

ْ
أن للسلسلة  يُمكن  أكــاديــمــي، 

بــصــريــة غــنــيــة، يُــمــكــن لــلــبــاحــثــن الاعــتــمــاد 
عليها من دون أدنى شكّ.

ز 
ّ
رك

ُ
ت أخــرى،  أجــزاء  أن تكون هناك  يُمكن  ¶ هل 

على الأجيال الفوتوغرافية الجديدة في فلسطين، 
الأول  الــجــيــل  سِـــيَـــر  عــلــى  يــقــتــصــر  الأمـــــر  أنّ  أم 

وحكاياته؟
»مُــصــوّرو فلسطين« سلسلة  الحقيقة،   في 
ــــعــــرّف بـــمـــصـــوّري فــلــســطــن في 

ُ
وثــائــقــيــة ت

فــتــرات تــاريــخــيــة مــخــتــلــفــة، وبــتــخــصّــصــات 
ــر. الــــــصُــــــور بــطــل  ــويــ ــتــــصــ ــتــــنــــوّعــــة مـــــن الــ مــ
السلسلة  رئيسي فيها، والمــصــوّرون أيضاً. 
عنهم  اتٍ  لــقــاء وفيها  أرشيفهم،  تستعرض 
ومــعــهــم، لــرســم مــامــحــهــم، والــتــعــرّف على 
أعمالهم، ولنرى فلسطين من خلال عيونهم 
ـــ18 إلــى  وعــدســاتــهــم المختلفة، مــن الــقــرن الــ

اليوم.
ــصــوّريــن 

ُ
لم فيلمين  عــلــى  الــســلــســلــة  تشتمل 

مُعاصرين:
»المشهد الأخير« يروي قصّة الشهيد مازن 
دعنه وصديقه نائل شيوخي، اللذين عملا 
ــرز« بـــالـــتـــنـــاوب. كــامــيــرا  ــ ــتـ ــ فـــي وكـــالـــة »رويـ
 بمصيرين يختلف 

ْ
واحــدة ومُــصــوّران، لكن

أحدهما عن الآخــر. تعرّضا للضرب المبرح 
مــــن المـــســـتـــوطـــنـــن، واســـتـــهـــدفـــهـــمـــا جــنــود 

الاحتلال الإسرائيلي. 
ــل أرشــيــفــهــمــا  ــائــ ـــح بـــرفـــقـــة نــ

ّ
ــف ــه، نـــتـــصـ ــيــ فــ

الصحافية  اللقاءات  ونستعرض  الــخــاصّ، 
ــشــاهــد مــن فلسطين 

َ
ــداث والم ــ وتــوثــيــق الأحـ

بعدستهما المشتركة.
صوّر والباحث 

ُ
»عين البلد« يروي حكاية الم

ـــه بمثابة 
ّ
فــي الــتــراث أســامــة الــســلــوادي. إن

ق 
ّ
ووث الكاميرا،  الوطن وجسده. حمل  عين 

 
ّ

بها أجمل صُــوَر النضال الفلسطيني، بكل
مهنية، لتتناقلها وسائل الإعلام الأجنبية. 
ــــرســــم صُــــــــوَر مـــاح 

ُ
بـــعـــدســـات مـــخـــتـــلـــفـــة، ت

أرشيفه،  مــن  حكاياته  ــســرد 
ُ
وت شخصيته، 

ــداث الــســيــاســيــة الـــتـــي عــاشــهــا.  ــ ــ ــم الأحـ ــ وأهـ
ــوره وكــتــبــه  ــ يـــبـــدأ الــفــيــلــم ويــنــتــهــي بـــن صُــ

وإصدارته.
الــســلــســلــة المــقــبــلــة ســتــكــون عـــن مُــصــوّرتــن 
القرن  معاصرتين، ومُصوّرة من ستينيات 
الــــــــ20، وهــــي أول ســيــنــمــائــيــة فــلــســطــيــنــيــة 
 طــائــعــيــة: ســافــة جـــادالـــلـــه، ابــنــة نــابــلــس. 
ــتـــصـــويـــر وعــمــلــت  الـ ــم  ـ

ّ
ــل ــعـ ــــهــــا أول مــــن تـ

ّ
إن

وربــمــا  فلسطين،  فــي  سينمائية،  مُـــصـــوّرة 
إلــى الزمان  التنبّه  عربياً أيــضــا. وهــذا، مــع 
ها مع 

ّ
والمكان، لتغطية الفترات والمناطق كل

صوّرين.
ُ
أمهر الم

حوار

الصورة الأرشيفية 
لوحة فنية 

لا تحتاج إلى إطار

فلسطين«  »مصوّرو  الوثائقية  سلسلتها  عرض  بعد 
الجديد«  »العربي  حاورت  مؤخّراً،  الوثائقية(  )الجزيرة 

مروة جبارة الطيبي في حلقة ثانية وأخيرة.

تبدأ  أنّ  وقبل  صغرها،  منذ  استهوتها  الصورة  إنّ  الطيبي  تقول 
مسيرة صحافية مع شبكات تلفزيونية أجنبية: »الصورة وسيلة تعرفّ 
أعوام«، تقول في حوارها   4 التي رحلت قبل تجاوزي  على والدتي، 
هدف  كانت  الصورة  أنّ  تذكر   .)2021 مارس   5( الجديد«  »العربي  مع 
المخابرات الإسرائيلية عند اقتياد والدها إلى التحقيق: »في كلّ اعتقال، 
وأدلة  تحريضية  كمواد  فتصَُادَر  هدف،  الصُور  للمنزل،  تفتيش  وكلّ 

إدانة لوالدي«.

»الصورة هدف«

سينما 
القسوة

أفلامٌ قصيرة في الـ»برليناله«

Monday 8 March 2021
الاثنين 8 مارس/ آذار 2021 م  24  رجب 1442 هـ  ¶  العدد 2380  السنة السابعة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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أجراه: أشرف الحساني

مروة جبارة الطيبي: الأرشيف مُصادَر والآخر يسيطر عليه )العربي الجديد(


